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 :فذلكة تاريخية

 بنا ٌّ حريـنتحدث عن أهم الصلات اللغوية والأدبية بين اللغتين إلى موضوعنا وقبل أن ندخل 
 ُنت لهم قوافلفمن المعلوم أن العرب كا.  من علاقات تاريخية متبادلة بين العرب والهندًأن نذكر شيئا

حل ا ثم إن سو. فيهالاحة العربيةِفت المأل الهندية هم، كما أن الميايتجارية تجري في طريق الهند منذ زمن قد
ْ" و"مالابار" ران/رانُمك  بوطء أقدام العرب إنما استأنستمن القری والمدن، فأراضيها  وما جاورها "ُمكَّ

ًتجارا فغزا ، وما نشأ قة هذه المنطفيطنات وجاليات، ثم حكومات عربية لی وجود مستوإ التاريخ شيروي. ةَّ
 ةفي الجزيرقديم تواجد تاريخي الهنود لها  من ً كما أن أجناسا،بين الأمتينالمصاهرة  من روابط  ذلكإثر

 من ً تأثراَّإن كان الجانب العربي أقلوقد حصل من كلا الجانبين والتأثر  فإن التأثير يهعل. )١(ككذلالعربية 

                                                        
 :راجع للتفصيل  -١

 .م١٩٨٩، القاهرة، تاريخ الإسلا م في الهندعبد المنعم النمر، *   
عمر بن محمد داود : ، مراجعة)تاريخ المعصومي: ـالمعروف ب(تاريخ السند السيد معصوم بكر المعصومي السندي، *  

 .م١٩٣٨، مومباي، )داؤد   (فوته 
 .م١٩٧٨، بيروت، تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانيةإحسان حقي، *  
، مكتبة الآداب، الجماميز، مصر،  القارة الهندية الباكستانية وحضارتهمتاريخ المسلمين في شبهأحمد محمد الساداتي، *  

  .م، الجزء الأول١٩٥٧/هـ١٣٧٧
التاريخ والحضارة الإسلامية في الباكستان أو السند والبنجاب إلى آخر فترة الحكم العربي   عبد االله محمد جمال الدين، *

 .م١٩٩١، ١، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط)م١٠٢٥-٦٣٦/هـ٤١٦-١٥(
 .م١٩٥٨، مومباي، الهجريرجال السند والهند إلى القرن السابع  الهندي، وريپكأبو المعالي أطهر المبار*  
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 :لی قسمينإنقسمها  لةَالعلاقات متبادهذه  وما دامت .ثانيال
 :تأثر العرب بالهند

 ًاسمامنها  اتخذوا مأنه"قد أحبوا الهند لدرجة  ـ يوسف الهنديعلى حد تعبير  ـ كان العرب
 كما أن . إليهم من الهندُ وهي السيوف التي كانت تجلب،"الهندية أو المهنَّدة"عرفوا كذلك و. )٢("لنسائهم

                                                                                                                                          

عبد العزيز عزت : ، تعريب عن الأردية في عهد الرسالةالعرب والهند الهندي، وريپكأبو المعالي أطهر المبار* 
 .م١٩٨٠الجليل، القاهرة،  عبد

قاهرة، ، الالعقد الثمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة والتابعين الهندي، وريپكأبو المعالي أطهر المبار*  
 .م١٩٨٠

، ١، وزارة التعليم الفيدرالية، إسلام آباد، طدراسة وتاريخ: اللغة العربية في باكستانمحمود محمد عبد االله، *  
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

الثقافة مجلة مصباح الدين عبد الرحمن، منشور تباعا في : ، تعريب عن الأرديةالملاحة العربيةالسيد سليمان الندوي، *  
 .م١٩٤٢م ـ أكتوبر ١٩٤١أكتوبر : لصادرة في حيدرآباد الدكن بالهند، أعداد االإسلامية

، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب في عهد العربعبد االله مبشر الطرازي، *  
 .م، المجلد الأول١٩٨٣المعرفة، جدة،  عالم

 .م، المجلد الثامن١٩٨٣، ١، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طميةموسوعة التاريخ والحضارة الإسلاأحمد شلبي، *  
 .م١٩٨٠، القاهرة،  الهند في عهد العباسيين الهندي،وريپكأبو المعالي أطهر المبار*  

، دار التعاون للطبع باكستان المعاصرةأحمد معوض، : انظر. تاريخ الإسلام في شبه القارة الهنديةأحمد معوض، *  
 ).بالهامش(، ٣٨م، ص ١٩٧٦، ١لقاهرة، ط والنشر، ا

 .م١٩٩٤، ٢، لاهور، طٔادارہ   ِ ا  ،    شّ    ا م   او ِّ،   ا ق  *  
 ).ذكور أدناهالأصل الإنجليزي م. (م١٩٦٤، ١، لاهور، ط ِ   ِ ادب،    د ا : ، ترجمةِ ن     ا   ا ات، ڈا   را  *  
ترجمته العربية . (، بدون سنة)مزيدة ومنقحة (٢، مومباي، طا   ر چ ا   ا ،   ں    ز را ،    ن  وى*  

 ).مذكورة أعلاه
 .م١٩٣٠، إله آباد، الهند،  ب و      ت،    ن  وى*  

علي بن حامد بن : ، مفقود الأصل العربي، نقله إلى الفارسية)ًأيضا     : ويعرف بـ (      مؤلف مجهول، *  
 .م١٩٨٣في إسلام آباد، )      چ(بكر الكوفي، قدم له ونشره نبي بخش البلوصي  أبي

 .م١٩٨٩، لاهور،  و    ،  و ن     ں     ،    ا   ر رى*  
* George Fernando Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Medieval Times, 

Princeton University Press, ١٩٥١. 
* K. S. Lal, Early Muslims in India, New Delhi, ١٩٨٤. 
* Dr. Tara Chand, Influence of Islam on Indian Culture, The Indian Press, Allahabad, ١٩٤٦. 
* Sir. H. M. Elliot, The History of India as Told by its Own Historians, Ed.: John Dawson, Calcutta, ١٨٦٧. 

، جامعة فؤاد الأول، القاهرة، كلية الآدابمجلة ، "بدء العلاقات العلمية بين العرب والهند"محمد يوسف الهندي،   -٢
 .٩٧م، ص ١٩٥٠، مايو ]كذا[، الجزء الأول ١٢ج



 ١١٣

ِّالرماح الخطي ِّالخط"ُ تنقل منها إلى ًكانت أيضافة التي اشتهرت بين العرب ـَِّ ، وهو موضع على ساحل "َ
ُ، أي المسك الهندي الذي جلب إلى "نيِْارَمسك د": فيما يتعلق بـوكذا هو الأمر . ، فنُسبت إليهالبحرين

َّل، أي حبهانيِْأو اله ("الهالفوه " و"لدَنَْعود الم"ثم إن . )٣(، إحدى موانئ البحرين"دارين" فإنما كانا ) َ
ِّفي الأصل من أسماء الأمكنة الواقعة على شواطئ الهند التي سميت الأشياء المستوردة منها   .)٤(َّبمسمياتهاُ

َ وظفار وعدن ةَّلـُبلأَاق في أسواُبضائع التجارية الأخرى التي كانوا يستوردونها من الهند فتعرض وأما ال َ َ َ
ا َّ ُالجوز الهندي، والصنْدل، والخيز: ظ ونجران وغيرها من بلاد العرب، فمنهاُوعك َْ َ  والقماش من أنواع ،رانَ

َرز والقمح والبهارات أو التوابل نحوَمختلفة، ثم الأ َ ُّ ُالزنجبيل والقرنفل و: ُ َْ  .)٥(لفلالفَ
َ القدامى قد أمكن العربو ُّ التعرف إلى  ـالسحيق في الزمن من خلال هذا الاتصال التجاري  ـُ

ووجدت بعض المفردات اللغوية الهندية  بعض اللغات الهندية المنطوق بها وقتئذ في مختلف أنحاء البلاد،
من هذه الكلمات الدخيلة في . ً ثم إلى القرآن الكريم أيضا كألفاظ حية شائعة،طريقها إلى الشعر الجاهلي

 .)٨)(٧( والفيل)٦(ورالفلفل والقرنفل والمسك والزنجبيل والكاف: العربية

                                                        
 .٢١٠، دار المعارف، القاهرة، بدون سنة، صالتوجيه الأدبي وآخرون، طه حسين  -٣
 .٩٨، ص "بدء العلاقات العلمية بين العرب والهند"محمد يوسف الهندي،   -٤
 .٢٩، ص    شّ    ا م   او ِّ،   ا ق    -٥
ب بعد دراسة فاحصة إلى أنها من أصل  هندية الأصل، وإنما ذه"الكافور"خالف بعض الباحثين في كون كلمة   -٦

ِسامي واردة في القرآن بمعنى الحنَّاء أو عطر الحناء أصل كلمة الكافور "محمد اقتدار حسين الفاروقي، : انظر. ً
أكتوبر /هـ١٤١٢، ربيع الأول المجمع العلمي الهنديمجلة محمد صلاح الدين العمري، : ، تعريب"وحقيقتها
َّوهو أصلا جزء من كتاب ألفه الدكتور الفاروقي بالإنجليزية . (١٨٥-١٧٤،ص ٢-١، ع ١٤م، ج ١٩٩١ ً
 .)Plans of the Quran:  بعنوان

 فليست فارسية كما هو معروف، وإنما هي من أصل سنسكريتي انتقلت منه إلى كل من الفارسية "الفيل"أما كلمة   -٧
   ،        ا    وى: ً، نقلا عن٤، صجارية بالهندعلاقة العرب التمحمد يوسف الهندي، : انظر. والأشورية فالعربية

، ٤ ، ع١٠٣م، ج ١٩٩٦أبريل /هـ١٣٨٩ الأردية الصادرة في الهند، محرم  رف، مجلة   ز ن و اد  ت    ى ا ات
  .٢١٤ص 

حركة التأليف د، ؛ جميل أحم١٢، ص   ں    ز را ،            ن  وى؛ ٧٢، ص ب و      ت،            ن  وى  -٨
، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الميلاديعشر باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن والتاسع 

 ، محرم ـ صفر رف، مجلة      ز ن و اد  ت    ى ا ات،        ا    وى: ً؛ وانظر لذلك أيضا٣٥م، ص ١٩٧٧دمشق، 
 . على الترتيب٣٩٨-٣٩٠ و ٣١٤-٢٩٩،ص ٥-٤: ، العددين١٠٣م، ج ١٩٩٦ايو أبريل ـ م/هـ١٣٨٩



 ١١٤

ٍوعلاوة على هذه التجارة والاستيراد فإن كثيرا من العرب مكثوا بالهند واستوطنوها جاليات،  ً ً
ائل خلافة الفاروق عمر بعض مناطق الهند في أو فتح المسلمون الم الإسلام شمسًخاصة بعد بزوغ 

كما كتب إلى والي  "على العودحمل الدود " كونه شديد الحذر من معم، ٦٣٦/هـ١٥سنة االله عنه  رضي
الذي قام بإعداد ثلاث حملات بحرية ليطرق الهند ) م٦٧١/هـ٥١(بي العاص الثقفي أالبحرين عثمان بن 
، ثم على "  /هثان"ًرسل أخاه الحكم لمهمة شن الغارة البحرية أولا على أف. من ثلاثة جوانب

كما أرسل أخاه الثاني . ً حاليا بالهند"أحمد آباد"و " /مومباي"مدينتين بالقرب من  ـ " وچ/بروص"
ثم توالت . )٩( الآن في باكستان" ر/بانبور"وهي مدينة  ـ "د /الديبل أو دايبول"المغيرة إلى ميناء 

ت حكومتها تحت انتظمالفتوحات حتى جاء محمد بن القاسم فهجم هجمته القاضية على السند والهند، ف
 .ت المسلمين العرب بالهند، وازدادت عملية الأخذ والعطاء في مجال اللغة كذلكقيادته، وكثرت اتصالا

ولكن يجب َفقد أشار الباحثون إلى كثير من الكلمات المحلية التي دخلت لغة الفاتحين بعد ذلك، 
حول  ـٍقام بإجراء بحث ) م١٩٨٦: ف(عبد االله سيد التنويه في هذا المقام بأن أحد علماء الأردية الدكتور 

ُّقضية التنقيب عن النواة الأولية للغة الأردية   حاول فيه بنجاح استكشاف الكلمات الهندية الأصل من ـَّ
ِّخلال تواليف عربية ألفت في أحوال الهند وأهلها وما لديهم من فنون مثل كتب التاريخ والجغرافيا  ُ َ

ِالموارد المحلية الأولى التي نهوذلك لكي يتبين منها . والرحلات ْلت منها الأردية في أول نشأتها، َ َ
عشر قرن الخامس أو الرابع النماذج الكتابية للغات المحلية الإقليمية بالهند لا ترجع إلى ما وراء ال لأن

  .)١٠( على الأكثرالميلادي

 :تأثر الجانب الهندي
لإسلام فلها من والجزيرة العربية من عهد ما قبل اأما الحفاوة المتبادرة من أهل الهند تجاه العرب 

في فأول شيء يقابلنا في هذا الصدد هو وجود بعض الأقوام من الهنود  :سنذكر بعضها فيما يليشواهد ما 
ْالزط والميد والسيابجة والبياسرة والأحامرة والأساورة: شبه الجزيرة العربية، منها ِ ُّ  ناسوهؤلاء ال. )١١(ُّ

                                                        
م، ١٩٦٨دي جوجه، مطبعة بريل، ليدن، . جَي. إم: ، تحقيقفتوح البلدانأبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري،   -٩

اب إلى آخر التاريخ والحضارة الإسلامية في الباكستان أو السند والبنج؛ عبد االله محمد جمال الدين، ٤٣٢-٤٣١ص
َّوأما ما قاله الدكتور عبد االله جمال الدين في المرجع الأخير من أن عثمان الثقفي تولى . ١٧، ص فترة الحكم العربي

 .بنفسه قيادة الحملة الأولى، فهو ما لا تؤيده المصادر فيما بحثنا
 .٤١-٣م، ص ١٩٦٥، ١، لاهور، ط ِ   ِ ادب،   ،  ا ڈا     : انظر  -١٠
 .٢٧-١٦، ص ّ ِّ    ا م   او   ش،   ا ق    -١١



 ١١٥

 هناك َّسباب اقتصادية تجارية وأخرى سياسية، ولكنارتحلوا إلى بلاد العرب عن طريق اليمن وفارس لأ
َعاملا آخر وراء ذلك لا ي ألا وهو ورود بعض : ًتأثيرا من العوامل الأخرى وً أهميةـ فيما نعتقد ـُّل قًِ

بويش " في كتب الهنود المقدسة حيث يطالعنا في صلى االله عليه وسلمالنبوءات عن رسالة محمد 
ُ وصف لموكب البعثة النبوية الشريفة يشبه في مجمله ما جاء في "ا و /أثرويد" و"    ان/فران ُِ ْ ٌ

 .)١٣()١٢(صلى االله عليه وسلمالكتاب المقدس من إخبار عن رسول اسمه أحمد 
ًللإسلام أن حاكما هندوسيا لإحدى الإمارات الهندية فمن ذلك ما يدل على لهفة أهل الهند  ً

ُكما أن التاريخ يطلعنا على أن أهل جزيرة ، )١٤( السلامللنبي عليه ةًَّ هدي"الزنجبيل"أرسل  ُِ ْسيلان أو "ْ ِ

ًأرسلوا رجلا فهيما منهم وأمروه أن يسير إليه " )ًسري لانكا حاليا (" ا  /سرنديب  ،)أي الرسول(ً
َفي عهد أمير المؤمنين عم َّ، ووصل الرجل بعد رحلة شاقة إلى المدينة)١٥("فيعرف أمره َّر بن الخطاُ َ ْ  بَ

 .)١٦("َّفسأله عن أمر النبي، صلى االله عليه وسلم، فشرح له وبين"، االله عنه رضي
منذ عهد دى نخبة من رجال الهند  لـ كذلك ـوإلى جانب ذلك نعلم أن اللغة العربية كانت معروفة 

ماء أحد عل ـ "سوامي ديانند جي"عن البانديت ) م١٩٥٣(سليمان الندوي السيد ومن شواهده ما نقله . قديم
باللغة العربية، وأجابه  "كورو" عن مؤامرة أعدائهم "  و/باندو":  كشف لـ"دروجي" أن ـالهندوس 

ْكانوا يستخدمونها كالشفرة أوويعني ذلك أنهم . )١٧(بالعربية كذلك "        /بدشتر" فيما بينهم اللغة السرية  َّ
ْعشيرتياندلعت بين  قديمة ٍ تاريخيةٍأثناء حرب َالمها" :ٍ معروفة بـ"روكو" و"باندو" َ  .)١٨("  رت/بهََاراتاَ

                                                        
 .١٦-١٥، لاهور، بدون سنة، ص    م   ا   ،   ا   ں: ، ترجمة اور  آ      ں ا ا،   ا   -١٢
َّأدرجت هذه الإحالة وأمثالها تمشيا مع النفسية الإنسانية العامة ا  -١٣ ً ِّ ُلتي قد لا يصدق عليها الواقع، ولكن إنما تذكر ُ

هذه الأشياء في مثل هذا الموطن لمكانتها الثقافية المتأصلة في اللاشعور الجمعي العالمي الذي انبنت عليه المثيولوجيا 
 .والتاريخ والديانة في نشأتها البدائية

 .١٣٥، ص٤م، ج١٩٧٨/ هـ١٣٩٨ الفكر، بيروت، ، دارالمستدرك على الصحيحينوري، بأبو عبد االله الحاكم النيسا  -١٤
ُبزرك بن شهريار الناخذاه الرامهرمزي،   -١٥ ْ ُْ ُُ مع ترجمة (فان ديرلث، . أ. پ: ، تحقيقعجائب الهند وبره وبحره وجزائرهُ

ْجي. ، إي)مارسيل ديفك: فرنسية من  .١٥٦م، ص١٨٨٦-١٨٨٣بريل، . َ
 .المصدر السابق، الصفحة نفسها  -١٦
 .١١، ص  ب و      ت،   وى           ن  -١٧
ُ، ويعتبر "المهابهاراتا"وقد وردت تفاصيل وقائع هذه الحرب القديمة الكبرى في كتاب يحمل العنوان نفسه، أي   -١٨

للفردوسي، ( الشاهنامهأكبر ملحمة شعرية في العالم، إذ يبلغ عدد أبياتها مائة ألف بيت شعر، أي ضعف حجم "
ْحمتي ِملحجم وثلاثة أضعاف  َ لهوميروس في مجموعهما، وهي تشبه هذه الثلاثة "ةَّالأوذيس" و"الإلياذة" َ ُ ِ ْ في سردها ُ

محمد التونجي، : انظر. " إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة أو أكثر)تاريخ المهابهاراتا(ويرجع تاريخها .. )الأسطوري
 .٨٣١، ص ٢م، ج ١٩٩٣/ـه١٤١٣، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمعجم المفصل في الأدب
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وقامت في غزو الهند المسلمون العرب أخذ ، وقد  على ذلك حين من الدهرمضىأن وبعد هذا، 
ُيألفونه والعربية يعرفون  الهند لياً نجد كثيرا من أهعند ذلك ـبينهم وبين أهلها أنواع من العلاقات  َ بحكم ا ْ

َ وكان بعض الأمراء الهندوس يلمون بها أيضا حتى وجد فيهم من ،مع أبنائهاالحاصل  لتفاعل الزائدا ِ ُ ًُ ُّ ِ
ه عبد الرحمن بن الأشعث يأتيَّلما ثابت َّحسان بن من شعر  ستشهد ببعض الأبياتيالشعر العربي وستظهر ي
َّلقيها على أيدي الجيش الذي أرسله الحجاج ًملتجئا بعد هزيمة ) م٧٠٤/هـ٨٥( َ ِ خارج على لمعاقبته كَ

 .)١٩(الأمويين
ًجنبا  ـ ٌثم إنه قد أتى على بعض مناطق الهند فترة بعد الفتح الإسلامي أصبحت فيها العربية

ُفذكر ابن خرداذبه .  التحدث لأهل هذه المناطقَلغة ـ  مع اللغات المحليةٍلجنب َْ ْ / هـ٢٨٠حوالي : فـ(ُ
أقامها ومع أن الدول التي . )٢٠("ية والسنديةسان أهل المنصورة والملتان ونواحيهما العربل" أن) م٨٩٣

العرب في الهند دامت أكثر من ثلاثة قرون، فإنه لم يبق من آثارها شيء كثير لبعد المسافة الزمنية التي تفصلنا 
تركت لنا من آثارها ما استتر وراءه كثير من في شبه القارة الهندية الأخرى عنها، كما أن الحكومات المسلمة 

 .)٢١(لتي كانت ستدلنا على أول عهد المسلمين العرب ولغتهم بالهندالشواهد ا
وإن بالهند، الدوائر الحكومية كلغة رسمية في ثم حلت الفارسية في العصور اللاحقة محل العربية 

                                                        
 .٣١٥، ص  و ن     ں     ،    ا   ر رى  -١٩
دي جوجه، مطبعة بريل، ليدن . جَي. إم: ، تحقيقكتاب المسالك والممالكعبيد االله بن عبد االله بن أحمد ابن خرداذبه،   -٢٠

 .١١٧م، ص ١٨٨٩/هـ١٣٠٦
    ر/بانبور"ُاكتشف في مدينة   -٢١

، والتي أنشأها المسلمون على أنقاض المدينة "د /دايبول"ًسموها قديما التي أ "     
ُالسابقة عليها لغير المسلمين، وكانت هي الساحة التي انتصر فيها العرب أول انتصار لهم في السند، اكتشف في هذه 

 واسط، وبه لوحتان المدينة مسجد شابه المساجد المعاصرة له في كونها بدون المحاريب مثل مسجد الكوفة ومسجد
 أمثلة ـالمدن الإسلامية الباكرة في السند محمد رفيق مغل، : انظر. م٢٩٤/هـ١٠٩عليهما كتابات عربية تعود إلى سنة 

، مجمع البحوث الإسلامية، الدراسات الإسلاميةمعتصم يوسف مصطفى، مجلة : ، ترجمة وتحريرمن التجارة العالمية
   ا  ؛ ١٦١-١٥٩ و ١٤٢، ص ٢، ع ٣٤م، ج ١٩٩٩أبريل ـ يونيو، /هـ١٤٢٠إسلام آباد، ذوالحجة ـ صفر 

 .٧٥، ص  و ن     ں     ،  ر رى
ُكذلك عثر في الحفريات الأخيرة التي أجريت في مواقع المنصورة على عدة مقابض أبواب من البرونز مكتوب    ُ

ِّعليها بخط كوفي زهري الشكل بعض من آيات  ِ ْ َ ٍّ : انظر. القرآن واسم صاحب هذه المقابض الأمير عبد االله بن عمرٍّ
، ٣٤، ج الدراسات الإسلامية، مجلة  أمثلة من التجارة العالميةـالمدن الإسلامية الباكرة في السند محمد رفيق مغل، 

 .١٦٥-١٦٣ و١٤٥، ص ٢ع
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بجانب الفارسية التي َمتداولة بين العلماء لكونها لغة دينية، فبقيت لغة التأليف دون التكلم العربية كانت 
َوردوا الهند من بلاد آسيا فقد هؤلاء الحكام أما و. حيث كونها لغة الحاكمينَّ المنطقة كلها من َّغشت

ً حاملين معهم عناصر فارسية استطاعت فرض لغتها ـ وهم يقودون موكب الفتح التركي ـالوسطى  َ
د الدولة هو التاريخ الذي شهد ميلا"وهذا ). م١٠٢٥الموافق (هـ ٤١٦ غضون سنة وذلك في. )٢٢(عليهم

َّ لها، وبثت مظاهر الحياة والحضارة ًالتي تركت اللغة العربية، واتخذت الفارسية لغة... الغزنوية
 .)٢٣("الفارسية

 :كيفية نشأة الأردية
وبين العربية من صلات في نوع من نتناول ما بينها  التي سوف ـوأما فيما يتعلق باللغة الأردية 

في بنيتها  اللغة من أول أمرها نجدها قد نشأت هندية الأصل  فعند استعراض تاريخ هذهـالتفصيل 
ُّل، ثم الرقي والتقدم، إلاالاكتماج وْولكنه لم يتيسر لها النُّضاللغوية والنحوية الأساسية،  ٍ تحت رعاية قوم ُِّ

 فهؤلاء هم المسلمون الذين نشأت. عن العربية كلغة دينهم ولا عن الفارسية كلغة حضارتهمغنى لهم  لا
 فعوا من منزلتها بعد أن كانت لغة وضيعةذ رإاللغة الأردية في أحضانهم وترعرعت في كنف رعايتهم، 

ِا كانوا من المستضعفين الأذلافي بداية الأمر، فإن الناطقين بهالقدر  مة في المجتمع اركالذين لم تكن لهم أية ء َ
ْالهندوسي الذي كبسته أقلية قليلة من البراهمة  َ َ ُ كالأخطبوطفي قبضتهاَ فعاش الشعب عيشة العبيد، بل في . ُ

َّكما أكدوا ة والمسكنة، مما كانوا فيه من حضيض الذلفتقدم المسلمون إليهم وانتشلوهم .  أسوأ منهمٍحال
لال ديانتهم الهندوسية تلك خلهم من َّصوروا كانوا قد الذين البراهمة زعم  على ما ٍأنهم ليسوا بأنجاس

ُيختارها لنفسه عوض؛ والتي كان أن نسان ِّيمكن لأي إولا ، َّالبتة لا تليق بالإنسانية التيضة يالصورة البغ َْ
َفقيض فيه لهؤلاء .  آدميةٍالتقسيم النوعي لمواطني شبه القارة الهندية إلى أربعة أجناسها ُقد بني على أساس ِّ ُ

ٍالعامة أن يعملوا مجبرين، ومن جيل َ َّْ ٍخدم لمنك إلى جيل، ُ  .)٢٤(في هذا النظام الاجتماعي فوقهم ََ
ْوبلغوهم رسالة الإسلام السمحة، ، يد العون والشفقةفي هذه الظروف بسط المسلمون إليهم  َّ َّ

                                                        
، ديسمبر ٩، ع ٢عة فؤاد الأول، القاهرة، ج ، جامكلية الآداب، مجلة اللغة الفارسية في الهندعبد الوهاب عزام بك،   -٢٢

 .٤م، ص ١٩٤٧
التاريخ والحضارة الإسلامية في الباكستان أو السند والبنجاب إلى آخر فترة الحكم عبد االله محمد جمال الدين،   -٢٣

 .٣، ص العربي
، ٔادارہ   ِ ا  ، ِآب   ،  ا ام   ؛ ّ ِّ    ا م   او   ش،   ا ق  : انظر لتفصيل هذه الأمور  -٢٤

 .م١٩٩٦لاهور، 
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 لغة هؤلاء الجماهيرومن أجل ذلك اتخذوا . )٢٥(ًلهم حقوق الدرجة الأولى من المواطنين أيضاكما كسبوا 
َّتسمى وكانت  ،وهي الأردية في شكلها البدائي ـ ونهضوا بها  لغة اتصال وتواصل،  اتخذوهاـ "لهندويةا"ُ

في معظم َصارت لغة وحيدة من بين اللغات الهندية الكثيرة لها قبول واسع وشعبية ساحقة حيث ٍدرجة إلى 
من واللغوية والحضارة، كما اتخذت نماذجها الأدبية في مجال الأدب َ فخلفت الفارسية .)٢٦(أرجاء البلاد

وهذا ما سنلقي . ٍّإلى حد بعيد بالعربية ـ وهي الأولى في هذا الصدد ـكانت متأثرة  التيالفارسية كذلك 
َّفقرض القوم الشعر بالأردية على منوال الشعر الفارسي، وألفوا في . عليه بعض الضوء فيما يأتي إن شاء االله

وذلك . الأخرىدبية الأمر فيما يتعلق بالفنون الأوكذلك القواعد على نمط القواعد النحوية الفارسية، 
من الألفاظ العربية والفارسية فيما كانوا %) ٥٠(في المائة خمسين ما يربو على استمدادها بالإضافة إلى 

للمسلمين كواضعي هذه اللغة الجديدة، وإن كان َّفهذه الأسباب كلها أدت إلى عزو الأردية . )٢٧(يكتبون
 ثقافة عربية ـ وهم الآخرون ـً ولكنهم تثقفوا أولا ،)٢٨(الهندوس قد أسهموا في تطويرها منذ أول نشأتها

 .)٢٩(وفارسية
                                                        

 .٦٣، ص ِ ن     ا   ا ات، ڈا   را    -٢٥
ِدا ن ز ن اردو، ڈا      وارى؛ ٤٦٨، ص ِآب   ،     ا ام  -٢٦ م، ١٩٨٧، ٢، كراتشي، ط ا ِ   ِ اردو   ن، ِ

 .٤٢ص
م، ١٩٩١، المكتبة العلمية، لاهور، الألفاظ العربية في اللغة الأرديةمير عبد الحميد إبراهيم، س: انظر للتفصيل  -٢٧

، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية اللغة الاقتراض اللغوي من العربية إلى الأرديةالحق غازي،  إنعام
الكلمات العربية في أدب دبتي نذير ق ياسين، م؛ إكرام الح١٩٨٧العربية، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، 

 .م١٩٩١، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية اللغة العربية، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، أحمد
    اردو   ر  ، ا م  ، لاهور، بدون سنة؛  ب  ل، اردو ز ن اور  و،     ر ا       روى: انظر لذلك  -٢٨

 ا   ، مجلة اردو         ل    وؤں    دار،  ڈا  و  را ىء؛١٩٤٦ب،    ر،    ي د      ر     اء،  و
ِدا ن ز ن اردو. ٦٨-٣٧م، ص١٩٩٩، يونيو ١١٦، الهند، ع ) (، الصادرة في بطنة    ى    ا ِ   ِ اردو ، ِ

 .٤٢م، ص ١٩٨٧، ٢، ط    ا،   ن
 وهو مدح الرسول  : ويدل على ذلك ما نجد في دواوين الشعراء الهندوس من الابتداء بالحمد الله تعالى، ثم الـ  -٢٩

وهذه كانت ـ ولا تزال ـ طريقة متبعة عند الشعراء المسلمين في شبه القارة الهندية في إخراج . عليه السلام
بعض ما أنتجته قرائح الشعراء الهنادكة في هذا الصدد من مدائح نبوية في  " زا    "ت السيدة وقد جمع. دواوينهم

ِّكتيب بعنوان َ     ا ر منشور من قبل . ، أي مدح الرسول على لسان غير المسلمينِ ِ ر ل   ن    ن: ُ
 . =م١٩٩٧، إسلام آباد،  ز
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 :التأثير العربي في اللغة والأدب الأرديين
َّقد زودوا الأردية إلى أن العلماء المسلمين الأوائل في شبه القارة الهندية وهنا يحسن بنا الإشارة 

 أن ِشكلببيرات العربية والفارسية والتع بالمفردات ـقد خرجت من طور نشأتها البدائية ا كانت لم ـ
َّاستقلت بنفسها واستوى عودها كلغة ٍّبطابع خاص يتذوقه الأدباء حتى الآن، إلى أن طبعت اللغة الأردية ان

ً وهاك نموذجا لما .)٣٠(متميزة لها كينونة ثابتة وشخصية مستقلة، فعادت إلى الأخذ من لغات أخرى كثيرة
َّه من تعبيرات لغوية عربية استخدموها في الأردية، فأدت إلى دورها في يهمنا فيما نحن بصدد الحديث عن

 )٣١(:تطويرها، فمنها
                                                                                                                                          

اردو      ، ڈا  و  را ى، )م١٧٦٠: فـ ( رت   را    ر: ذين ألموا بالعربية وآدابهاومن الأعلام الهندوس ال=   
) م١٨٢١: فـ ( را   در    ا    ل؛ ٤٨، ص ١١٦، ع  ا      ى   ، مجلة    ل    وؤں    دار

) م١٨٣٤: فـ (را  رام    را ؛ ٥١، المرجع السابق، ص)م١٨٢٣: فـ (    ل    ؛ ٤٨المرجع السابق، ص 
حركة التأليف باللغة ، جميل أحمد، )من رجال القرن التاسع عشر (      ل؛ ٤٧ و٤٥المرجع السابق، ص 

من رجال  (   د    د  ا ؛ ٢٢٤، ص الميلاديعشر العربية في الإقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن والتاسع 
 ت  ج ؛ ٢م، ص ١٩٠٦/هـ١٣٢٣، ٣، ط  ،       ل  ر،  ر ا  ،   د    د، )القرن التاسع عشر

م، ١٩٤٥، ٣، دلهي، ط د ل      ،  رات،  ت  ج    د      ، )م١٩٥٤: فـ(   د       
، لاهور،   ر  ،    رام: ، تعليق الحواشيِ ر   ، ا ا م آزد، )م١٩٩٣: فـ (   رام؛ ٨٩ و٦٠، ٥١، ٣٤ص

اردو         ل   ، ڈا   و  را ى، )من رجال القرن العشرين ( و   ا  ل   ا؛ ٥١٦-٣٦٥م، ص ١٩٩٩
 الأستاذ :ظر للآخرين من علماء العربية الهندوس؛ وان٦٢، ص ١١٦، ع  ا      ى   ، مجلة  وؤں    دار

 العربية ثقافة الهندعرفات ظفر، مجلة : ، ترجمة عربيةاهتمام الهندوس باللغة العربية، )  ى( النابوي رام لال
: وانظر لتمهر الهندوس في اللغة والآدب الفارسية. ٣٥-٢٦، ص ٤، ع ٦٠م، ج ٢٠٠٩الصادرة في دلهي الجديدة، 

  .م١٩٦٧ لاهور، ، ِ   ِ ادب، ِاد ت  ر     وؤں    ،    ا ڈا   

َّوفي هذا الصدد أمدها الاستعمار الإنجليزي بنسيج لغوي وتعبيري جديد، مع ذلك فإنها لم تنصرف عن نزعتها   -٣٠
ًالعربية والفارسية، إلا أنها رحبت لهذا الجديد صدرها أيضا ًت الأوضاع كثيرا، ولم يبق للقديم أما الآن فقد تغير. َّ

ًكبير أثر على الحديث المتجدد المتماشي مع التطور الزمني، خاصة في الأوساط الصحفية والإذاعية ٍ فاللغة الأردية . ُ
َالإعلامية ـ كمعظم اللغات الشرقية الأخرى ـ قد انحازت إلى التيار الدولي الذي هو عبارة عن سيادة اللغة  ُّ

  . أكثر الأحيانالإنجليزية في

، لاهور،    م   ا   ، )معجم أردي ـ أردي (  ا ت،      آ  ـ     ر    ا و ى  ـ       ى  -٣١
ُّ    ِ  ،  ن ا   م؛ ١٩٨٩، ٩ط م، تحت المواد ٢٠٠٢إسلام آباد،  ، رہ    ز ن، )معجم أردي ـ أردي (   

  .رةالمذكو
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ًويستعمل للتقدير والإعجاب وللثناء على أحد، كما قد يستخدم بلاغيا في موطن الطعن :   ءا  ّ ُ ُ
 .والتعريض

  .ُويستعمل لإظهار البراءة والكراهية والاستنكار:   ل و  ۃ
  .الذي ليس له فناء، أي سبحانه جل وعلا:   ال  ت و

  .فيما بعد؛ بعد ذلك:   
  .والفارق أو الميزة الخاصة بشيء:    ا  ز
  .مبعث الخصومةو:     ا اع

  .ًفي موضع تلقي المكروه من الأقرباء استياء منهمُويستعمل :  رب   رب َا 
  .الطعام الموجودو:   
  .وما في نفس أحد:     ا 
َوما لا قبل به:  ُ     ق ِ.  

َّ   ّ ودل   .َّوما قلت ألفاظه وكثر مغزاه: َ
ُوالنفور من شيء، كما يستخدم لطلب مغفرة االله عند ُويستعمل في موضع الكراهية : ً ذا   ؛  ذ     

  .ٍّمس بكرامة شعيرة أو شخصية دينية محترمة بسوء
  .ه للتعبير عن الشعور بشدة العطشاستعمالو: ا 

و  ا  َّفي موطن التحريض على الاتعاظ بشيء ماتُستعمل  ]٢ :٥٩الحشر[آية قرآنية :  ر َ  وا   اُ ٍ.  
  .ُوذلك على الميت، وقد يستعمل في محل اليأس والقنوط) أي قراءة الفاتحة(:      
  .واستعماله للتوديع:   ا ن ا 
  .معاناة الانتظار أكبر من شدة الاحتضارو: َر ا ُ   ا تا ِ 

َّويستعمل في العدو دعاء عليه أو بيانا لحاله؛ وقد يعبر بذلك ) أي الدخول في جهنم: (  ا ر وا       ًُ ًُ
  .عن التورط في المشقة والعناء

  .وهو القبض على أحد والمحاسبة له)  الأخذأي: (  /   ذ   
َ    " و"ا در   وم"كذلك  ُ

 
ُ ٰ  و  
ٰ" و"ا      ا  " و"ا ء      " و"   

       ٰ
    " 

ِادام ا  ا" و"    ا     "و س  ہ" و"  َ  .إلخ ..."َ ِّ



 ١٢١

 
كثير من هذه التعبيرات العربية التي استعملها الناطقون بالأردية، ولا زالوا الفهناك 

ًن جزءا كبيرا منها نطقا وكتابةيستخدمو ً ِّوقد جمعها أصحاب المعاجم حسب المواد المتوفرة لدى كل واحد . ً ِّ
ًأن يوضع في الاعتبار أن عددا متوافرا من تعابير القرآن وحديث  ويجب .)٣٢(منهم أو حسب نوعها ً َّ ُ

َالرسول قد غذت الأردية في هذا الصدد  ْوأثرت َّ َ ْ وبية على نطاق واسع كما رأينا وكما ثروتها التعبيرية والأسلَ
  .)٣٣(سنرى

العربية التي حصل فيها التداخل التعبيرات والمصطلحات ثم هناك طائفة أخرى من هذه 
َّاللغوي فتغير مدلولها بالأردية، أو تأرد شكلها بحسب النطق بها أو   :)٣٤(استعمالها عند الأردويين، نحوَّ

 ٌّ ُ  ٌ ْأي الذي لم ينْبس ببن:  ُ ًت شفة أو لم يحر جوابا كأن على رأسه الطير، مأخوذا من قوله تعالىَِ َّ ًَ ْ ِ ُ :
[8  7  6  5  4   3Z ) ٨١: ، الآيةالبقرةسورة(.  

ّا  ى   اُ ٌّأي المتردد بين هذا وذاك فيقدم رجلا ويؤخر أخرى، وهو كذلك مستمد في معناه :    ىِ     ّ َِّ ِّ ً ْ ِ

 .)١٤٣: ، الآيةالنساءسورة ( c   b  a      ̀  _  d  Z ]: من قوله تعالى
َّ والتعبيرات الدينية والفنية القديمة التي استقرت على وهناك طائفة ثالثة من الاصطلاحات

ْوقد رسمت بعضها على حسب الإملاء العربي القديم كذلك، معانيها المحترمة ولم تتغير،  َ   ِا ": نحوُِ
ا س   " و" ا  ا  " و" ج ا  َ ات" و"روا  ا  " و" وۃ ا آن " و"ۃِا ء ا  " و"ۃا 
 .لخإ... "ا رق

                                                        
ِّويمكن أن ينظر في هذا الصدد المعاجم التي ألفت في الأمثال نحو  -٣٢ ُ  ن ا  : ، مراجعة   ا  َ ل، وارث   ى: ُ

م؛ ١٩٨٦، إسلام آباد،  رہ    ز ن،    ا  َ ل،  ہ    م؛ ١٩٨٦إسلام آباد،  ، رہ    ز ن،  
وهناك معجم . م١٩٩٦إسلام آباد ،  ، رہ    ز ن،         و  ر   ب ا  َ لاردو،  ل ا : وبالأخص

ً حوالي أربعين ألفا من الألفاظ العربية والفارسية "         ا   ن   " أدرج فيه واضعه   ِ   ہ: بعنوان آخر
م عن ١٩٨٩ كل كلمة، وقد صدر في طبعته الأخيرة سنة والتركية المستعملة في اللغة الأردية بالدلالة على أصل

  .نفسه بإسلام آباد)  رہ    ز ن(المجمع اللغوي الأردي 

ِادارہ  ت ا  ، اردو    آن اور       ورات، ڈا   م    ن: ًانظر لذلك خاصة  -٣٣ ،   ا  ا  ا     ر ، ٔ
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠إسلام آباد، 

ُّ    ِ  ،  ن ا     -٣٤   .ِّ، تحت المواد المذكوة   



 ١٢٢

العربية في الأردية من حيث التعبير اللغوي وما ولسوف يظهر الأمر بوضوح فيما يتعلق بتأثير 
إنما دية َّالشعراء والكتاب باللغة الأر إذا عرفنا أن ـسنذكر عنه من أجناس أدبية وما يتصل بها من فنون 

َبالعربية والفارسية حتى العهد المتأخر ما قبل المحدثينَّكانوا على معرفة تامة  ْ أما المحدثون فمعظمهم . ُ
وسيأتي الكلام عليه بعد . (بين اللغتينَّيعرفون الفارسية التي أدت في كثير من الأحيان دور الوسيط 

 زا ا ا   ن /غالبوهو الميرزا أسد االله خان  ـ ًوأما ما قيل مثلا عن بعض الشعراء المتأخرين). قليل
مل دراسته في بأنه ـ) م١٨٦٩: فـ(    ْلم يكن ملما بالعربية، فسر ذلك القول أنه لم يكْ ِ ُ ُّ اللغة العربية وآدابها  ً

َحتى التخرج، وإن كان قد درس جيدا على الأستاذ ما كفى مثل أساسيات هذه اللغة  ذلك الرجل من ً
 .)٣٥(راءة بنفسه في المؤلفات العربيةليواصل الق

 لأدبَّإذن فلا غرو إذا اقتبسوا في كتاباتهم من النصوص العربية، أو لمحوا إلى شخصيات ا
قرأ . العربي وظواهره المختلفة ْفلنَ َ ْ  تسليمأمير االله ": ًمثلا هذا البيت من تمهيد افتخاري في قصيدة لـْ

 وا     ہ  اّب /مدح بها الأمير واجد علي شاه) م١٩١٨/هـ١٣٢٩: فـ(   ا   ا /الكاتب

ْأود"، حاكم إمارة )م١٨٨٧:فـ( َ َاودھ/َ  ]من الرمل[  )٣٦(:وقتئذ" َ

     ں  ِ  ِ د ى     ب
 

 ِ    آ   ے  ن وا    ز ن 
  

قد  ـلمه وفضله أستاذ الشاعر من ع :َّ بما أفاض به علي الشيخ نسيم الدهلويـ ِّإني"
ُوفقت  ْ ِّ ًأبلغ من الفصاحة والبلاغة حدا حيث(إلى أن ُ ًخطيبا مصقعا مثل( أرى )ّ ً (

 ."ً قد وقف ساكتا عند خطابتي منعقد اللسان)٣٧(سحبان وائل
 في مدح ةقرض القصيد) م٢٠١٠: فـ (خالدومن الشعراء الأردويين المعاصرين عبد العزيز 

                                                        
  .٥٥، كراتشي، بدون سنة، ص ٔادارہ    ِ  ،  ر ِ   ِ اردو، )اختيار وتقديم (    ل ا   ا   ى  -٣٥

  .١٥١المرجع السابق، ص   -٣٦

ِهو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي من باهلة   -٣٧ َ ََ ُُ ُ َّمن أشهر وأبلغ خطباء العرب، ومن المعمرين ) م٦٧٤/هـ٥٤ :فـ(ْ
َولد في الجاهلية، وأسلم في زمن النبي من غير الاجتماع به، والتحق بمعاوية بن أبي سفيان حين ولي الشام. كذلك ِ َ ُِ َ .

ًكان طويل النَّفس في خطابته قصير الجمل، يميل إلى الوعظ متأثرا بالقرآن والحديث النبوي في تع ضرُب به . بيراتهماَ
ِّ، كما سمي "أخطب من سحبان": المثل في الفصاحة والبيان والمقدرة على الخطابة، فقيل : انظر. "خطيب العرب"ُ

ُّ؛ عمر فروخ، ٩٧-٩٣، ص ٣م، ج ١٩٨٩، دلهي الجديدة،   ِ اردو  رو،    ادب    ر ، ڈا    ا   وى تاريخ َ
جمهرة ؛ أحمد زكي صفوت، ٣٩٢-٣٩١، ص١م، ج١٩٨٤، ٥ للملايين، بيروت، ط، دار العلمالأدب العربي
  .٤٨٢، ص٢م، ج ١٩٦٢/هـ١٣٨١، ٢، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر، طخطب العرب



 ١٢٣

 ]من الرمل[)٣٨(:ويقول فيه) ذكور عنه أعلاهالم (غالبالشاعر الكبير الميرزا 
   ہ     وا   ں  زدق    ح

 

    و      َُ      اّص  ں  ِ  
  

َإني لمن العارفين بسجود الشعر الواقفين عليها كالف" ًإذ لم أترك بحرا ، )٣٩(قدَزْرَِّ
 .")نه من درروالخروج منه بما يحوي في بط(من الشعر والحكمة دون الغوص فيه 

َّفسحبان وائل والفرزدق لم يتسن ورود ذكرهما عند الشاعرين بهذه الصورة الحضارية العميقة 
ْ ملمين بالأدب العربي القديم إلماما فرض عليهما التأثر به بشكل أن علقت هذه المماإلا لكونه ََ ًِ علومات َّ

 .بت إلى ما أنتجا في لغتهما من شعرَّ فكرهما، ومن هنا تسربالذهن ودخلت من خلاله نسيجالثقافية 
أي الأردية البدائية التي دعوها (ُشاعر في شبه القارة الهندية ذكر له ديوان في الهندوية هذا، وأول 

ِ وهو مسعود بن سعد بن سلمان اللاهوريـ)  كذلك"      ر ": الـ ِ ُ ْ / هـ٥٢٥م أو ١١٢١/هـ٥١٥: فـ (ُ
كان  فهو أول من . والفارسية في المحل الأول)٤٠(العربيةالمجيدين ب فإنه كان من الشعراء ـ) م١١٣١

  ب ا  بَّ ما صرح به محمد عوفي في ذلكو. )٤١("ثلاثة دواوين في العربية والفارسية والهندوية له"

 )٤٢(:بقوله
 ."         وى و    ر ،  و    زى،  :   د ان ا   را  او"

                                                        
  .٢١م، ص ١٩٨١الصادرة في لاهور، عدد سنوي خاص، فيبراير ـ مارس،  اوراقمجلة   -٣٨

َلم سجدت؟ فقال: َحينما سمع البيت التالي من معلقة لبيد سجد، فسألوه) م٧٢٨/هـ١١٠: فـ(رُوي أن الفرزدق   -٣٩ ِ :
 ]من الكامل[:  والبيت هو! أنتم أعلم بسجود القرآن، وأنا أعلم بسجود الشعر

  َّوجلا السيول عن الطلول، كأنها
 

َزبر تجد متونه  ٌُّ ِ  هاُا أقلامُ
 

/ هـ١٣٩٩، ١دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور، ط، شرح المعلقات السبعمحمد إسماعيل السلفي، : انظر  
 .١٦٤م، ص ١٩٧٩

ِّومن شعر مسعود بالعربية ما يتمثل به للإيهام أو التورية من محسنات البديع المعنوية قوله  -٤٠ َّ  ]من الطويل[:  ُ
َّوليل كأن الشمس ضلت ممرها َّ َّ ٍ  
َّنظرت إليها، والظلام كأنه َّ ُ  

  طال ليلي وليس لي: فقلت لقلبي
ِّذنب السرحانأرى  َ ً في الجو ساطعاَ ِّ  

 

  ُوليس لها نحو المشارق مرجع 
ُعلى العين غربان من الجو وقع ُ َِّّ ٌ  

ٌمن الهم منجاة، وفي الصبر م   ُفزعِّ
 ُ تطلعالغزالةٌفهل ممكن أن 

 

  .٥١، صالميلاديعشر حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن والتاسع جميل أحمد،   

ً، وقد أتينا بها مقدما تمشية للسياق بحيث لم نكررها ثانية ب ا  بَهي ترجمة للنص الفارسي الآتي المقتبس من   -٤١ ً ًِّ َّ.  

٤٢-       
 

         : ، تصحيح وتعليق ب ا  ب، 
  ان،       ا   و ِ،   

 
  .٤٢٣م، ص ١٩٥٦/هـ١٣٧٥، 



 ١٢٤

ًمعترفا ) م١٣٢٥/هـ٧٢٥: فـ( أمير خسرو الدهلوي ـ بصاحب اللبا قبل ـإلى ذلك كما أشار 
 .)٤٣( في هذا المضمارول للأسابقا خيربفضل مسعود سلمان بحيث كون الأ

ٌّالأردي مبني على الشعر العربي في هيكله وفي َّومن الأمور المسلم بها عند الباحثين أن الشعر 
 حاليلطاف حسين اَّوهذا ما وضحه . سيعن طريق الشعر الفارى حصول ذلك َّ، وقد تأتعدد من معانيه

 )٤٤(:ً قائلا ما معناهـ) م١٩١٣: فـ(َّوأكبر النُقاد الأوائل بالأردية الشاعر  ـ
ُس الشعر الأردي على مبنَى الشعر الفارسي الذي هو مأخوذ بنيانه َّتأسإنه قد " ٌ ْ َ

  ."من الشعر العربي

 :ديةتأثر الفنون الأدبية الفارسية بالعربية وتوسطها للأر
فمن . العهد المتأخر حتى أما الشعر الفارسي فكان نسخة طبق الأصل العربي في بداية تطوره

ِفرس عند ذلك، يلمس الأثر العربي قصائد الشعراء ال أْرَقْيَ ُ ْ . ًواضحا في هذا الإنتاج الشعري الفارسيَ
تفاعيل في أوزان معظم عين العروض العربي، إلا أن الفرس اختلفوا في عدد الأركان أو ال هو هفعروض

ما اخترعوا من هذا بالإضافة إلى . البحور، كما اختلفوا بعدئذ في شيوع بعض هذه البحور عندهم أكثر
ومع أن . )٤٥(عربي من قواعدرجوها حسبما لاحظوا في العروض الزحافات، ثم دوائر وبحور جديدة استخ

ُهناك بحوثا أجريت في الآونة الأخيرة لإثبات دعوى أن ال  ـوور في التقليد الهندذجعروض الفارسي له ً  
 .لكنها محاولات اعتمدت في مجملها على طبيعة اللغة الفارسية والظواهر العروضية الشائعة فيها، )٤٦(ِّأوربي

                                                        
ِ  از  از    ن     را   د  ان  ده،    ا    و   ، ": لذي ينم على الاعتراف على الرغم منهونص كلامه ا  -٤٣     ِ     

ليس لأحد من ملوك الشعر ثلاثة دواوين قبل هذا في العربية والفارسية والهندوية . ("  ا   ا   د    ن را 
يسبقني إلى [ مكانة ملك ملوك الكلام، وإن كان هناك مسعود سعد سلمان َّإلا لنفسي أنا الذي أتبوأ) "      ر ": الـ(

ِد    د  ان  ة ،    ا    و د  ى]). ذلك   ٔ   .٦، بدون سنة، ص ١، دلهي، ط           ، ا ل    

ٔ     و   ى،      ا  ا ف       -٤٤   .١٢٤م، ص ١٩٨٩، لاهور،         ؤس،  

؛ ٥١-٣٨م، ص ١٩٩٧، ١، إسلام آباد، ط     ز ن ره،  ِ  وض اور اردو   ى،     ا    ء ڈا : انظر لذلك  -٤٥
؛ عبد الوهاب عزام، ٦٩-٦٧م، ص ١٩٨٩، ١، لندن، طا   ٹ آف  ڈ ور  آرٹ ا    ، ِ ت  ،  دق  آ 
، الجزء ١، جامعة فؤاد الأول، القاهرة، ج كلية الآدابمجلة ، "أوزان الشعر وقوافيه في العربية والفارسية والتركية"

  .٥٨-٤٣م، ص ١٩٣٣، ديسمبر ]كذا[الثاني 

د   و        ى  -٤٦
 

  ان، ِا رات  س، ِوزن  ِ ر ، 
 

 شمسية هجرية، الفصل الثالث من الباب ١٣٧٣، ٦، ط 
  .ًالأول خاصة
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شعر العربي بطابعه الفارسي وألبسوه شعرهم بعد أن جعلوه الوقد توارث الأردويون هذا هذا، 
غم من إفادتهم مما كان لديهم من تقليد العروض الهندي الخاص المعروف وعلى الر. كذلكًمناسبا لطبائعهم 

َفنغْل"باسم  بع العربي بقي بعض التقليدات العروضية المحلية الأخرى، فإن الطاو"  /شَندْ"أو "  /ِ
فنرى العروضين العربي والأردي .  ما في الشعر الأردي من ظواهر عروضية مختلفة على كلهو المهيمن

 .)٤٨(إلى ذلكما  في نظام الدوائر وأسماء البحور، ثم الزحافات وقواعد التقطيع وكل )٤٧(قانيتف
يبدأون شكلها من حيث التقسيم في المعاني، فكانوا بهيئة القصيدة الفارسية أو يتعلق أما فيما 
بيب ديار الحالأطلال وبالوقوف على تهلوها على طريقة الشعراء العرب، بل وقد اسقصائدهم بالغزل 

يبدأ قصيدته ) م١١٢٦/هـ٥٢٠حوالي : فـ(الجرجاني لامعي  فهذا . َّكدأب من قلدوهم في ذلكالدارسة 
من [  )٤٩(:من الوقوف والاستنطاق، فقالُّيستهل به العرب قصائدهم ًببيت نسمع فيه صدى لما كان 

 ]الرجز
  ِ  ا  د ر  ر ، ا      و آرم  

 

    از ر م و از     ر ب و د  را  ل  
  

) فأنزل بها(، فمن الجدير بي أن أنيخ جملي )ُقد وصل إليها(هذه هي ديار الحبيب "
 ."عن رباب وعن دعدوالرسوم أسائل الأطلال 

رباب، ": َّفنلاحظ أن الشاعر الفارسي قد وظف اسمين من الأسماء العربية المعروفة للحبائب
 ."رسوم، وطلل": اصة المذكورة في مثل هذا الموطن الخ، كما استخدم بعض الكلمات العربية"ودعد

                                                        
، رسالة العروض بين العربية والأرديةمحمد بشير، :  من اختلافانظر حول اتفاق العروضين وبعض ما بينهما  -٤٧

م؛ محمد موسى ١٩٩٢َّمقدمة لنيل درجة الماجستير في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، 
،     ل ا  ،  ا   ،   ا  را رى، مكتبة إمداديه، ملتان، بدون سنة؛ حاشية محيط الدائرةالروحاني البازي، 

  .م١٩٨٩لاهور، 

وقد حاول بعض العروضيين الأردويين أن يستخلصوا قواعد العروض الأردي بالتساير مع الواقع الشعري   -٤٨
ًالمعيش تبنِّيا للاتجاهات العروضية المحلية، متجنِّبين في ذلك الإغراق في إطلاق وتطبيق الزحافات والمصطلحات  َْ ِ

َّالذي ألف في "          ن /غيان تشاند"ًية والفارسية تيسيرا لقواعد العروض كما فعل الدكتور العروضية العرب
ً، أي العروض الأردي الخالص، ونشر أخيرا من قبل  ا   وض    اردو: ًالعروض الأردي كتابا بعنوان       ن اردوُ

  .م١٩٩١، لاهور،    ا  

    دار ا معادة من طبعة  (٣كتبة العلمية، لاهور، ط ، الم  ا ،       -٤٩
، ٤، بدون سنة، ج )، ھ  ، أ     

 Dr. Umar Muhammad Daudpota, Influence of Arabic Poetry on the Development of؛                ١٢١ص
Persian Poetry, Hyderabad, ١٩٨٨ (reprint of  ١st ed. ١٩٣٤), p ٥٠. 
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ِّمعزي النيسابوري في هذا الصدد بمثال آخر للشاعر ِّونمثل  ِ الذي يقول ) م١١٤٧/هـ٥٤٢: فـ(ُ
ٍّبن علي المستوفي َفي مطلع قصيدته التي مدح بها السلطان شرف الدين سعد َ  ]من الرجز[ )٥٠(:ْ

  ِر  ِر د ر  داى  ر ن ،  ل     
 

      ز ن زارى     ر  و ا ل و د  
  

ِألا أيها السائق الراحلة، " فأسكب الدموع ، )الدارسة (يتنزل إلا بديار حبيبلا ُ
َساعة على تلك الربوع والأطلال والدمن) هنالك( ِّ ً". 

، كما نلحظ به ئ القيس الشهيرَّ حرة لمطلع معلقة امرًوهنا تجدر الإشارة إلى أن البيت يبدو ترجمة
َديار، وربع، وأطلال، ودمن": ًأيضا من كلمات ِ".)٥١(  

لأنها ِّحد النسخ منذ بدايتها الأولى، إلى في تأثرها بالعربية ذهب أما القصيدة الأردية فلم ت
ًأخذت ثمرة يانعة  بالتشبيب الذي تراوحت َّ، إلا أنها قلدت في الابتداء المتطورشعرها في من الفارسية ُ

فالشعراء . لللاستهلامن الغزل إلى وصف الربيع إلى غير ذلك من المواضيع المناسبة بالفارسية ه معاني
فقد ) أو المقطع(وأما التخلص والانتهاء . )٥٢(َّاتبعوا الفرس في هذه الأغراض لابتداء القصيدةالأردويون 

                                                        
ِد  ان   -٥٠   ان،      و ِ ا  ،  س ا ل: ، تحقيق ا    ى 

 
  .٥٩٧ شمسية هجرية، ص ١٣١٨، 

 Dr. Umar Muhammad؛ ١٢٦-١١٤، ص ٤، ج   ا ،     : انظـر. وللتفـصيل حــول هـذا الموضــوع  -٥١
Daudpota, Influence of Arabic Poetry on the Development of Persian Poetry, Chapter III, IV & V.   

ً وقد انفصل هذا الابتداء بالتشبيب أو المقدمة الغزلية عن القصيدة باقيا على اسمه كغزل، وأصبح فناّ مستقلا في   -٥٢ ً ِّ
ثم انتقل ). م١١٥٠/هـ٥٤٥: فـ ("     ى"ًالأدب الفارسي مغايرا للقصيدة على يد الشاعر الفارسي المتصوف 

ِّذه الهوية المستقلة جنبا إلى جنب مع فن القصيدة الذي لم يواكب الأول على مر العصورمن الفارسية إلى الأردية به ً .
ُّ الفارسي والأردي يصف الشاعر أحوال وتقلبات النفس وتصرفاتها المختلفة مما يجري بين " ل": وفي هذا الـ ُّ

ٍحبيبين من شتى نوازع الحب وهواجسه وأشجانه بصورة تبعث على التعاطف مع ه في الغالب الكثير كما هو معهود َّ
ِّ المستقل على بيان الحب وذكر الحبيب " ل": لكن الشاعر الفارسي فالأردي لم يقتصر في هذا الـ. في الشعر العربي

ُّوما يطرأ على المحبين من أحوال، وإنما تعدى ذلك إلى أن يبث فيه همومه الاجتماعية وما يقلق منه ويحزن عليه من  َّ ْ َّ
ً مضطربة فاسدة، وكذلك ما يكتئب من أجله مما يجد له في قلبه المهموم من غوائل الدهر الخائن، إضافة إلى أوضاع ُ ِ َ

ًما يرمي إليه من تسجيل خواطر مبهجة منعشة، والتعبير عما يعجبه ويروقه من أمور، وعلاوة على الافتخار بنفسه  َ
ًوالإشادة بذكر يكن التقدير له من أشخاص؛ مزاوجا ُّ ُّ بين ذلك كله وبين ما ينتزعه من تغزله المحض من رموز ُِ

َودلالات يسقطها على ما يقصده من أمور وتجارب الحياة الكثيرة، مستخدما من أجله الأساليب المختلفة المتنوعة ًُ ُ ِ ْ .
َّ على أفكار روحية صوفية من خلال ما يسمى بـ" ل": كذلك ينطوي الـ  في ُ وما يدعى"شعر الحب الإلهي": ُ
ً كذلك، كما يتعرض لأخيلة فلسفية بحتة تشمل قضايا إنسانية مشتركة تتعلق "الغزل الديني": النقد العربي بـ ٍَ ِ ْ َ

 .بمنشأ الكون ومصير الإنسان فيه
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ْردويون احتذوا بهؤلاء في حسنهما وبراعتهما من العربية كذلك، والأفية الفرس في طريقة عرضهما وكيأفاد  َْ َ
 .)٥٣ً(ذلك أيضا

ِّفلة القول أن نلمح في هذا المكان إلى أن الأمر كذلك بالنسبة لأخذ الكثير من اوليس من ن
َّالتلميحات التي نجدها عند الشعراء الأردويين، والتي لها صلة بالحوادث والوقائع التي تضمنتها كتب 

التي وجدت طريقها إلى والتاريخية والأدبية، تلك الوقائع والحوادث التراث العربي، نحو الكتب الدينية 
ُولا ينكر ما لمثل هذه الأشياء . تأثرت الأردية في ذلك عن طريقه في الغالب الأكثرالشعر الفارسي الذي 

ًمن أهمية في مجال الشعر خاصة، فقد استلهموا منها معاني جديدة َ َ مبتدعة، كما استخدموها في أغراض ً
                                                                                                                                          

ِّ أو شكله كفن شعري معين، فإنه يتكون من خمسة أبيات على أقل تقدير، ولا " ل": هذا، وأما فيما يتعلق بهيئة الـ   َّ ٍّ ٍّ
ًجاوز عددها خمسة أو سبعة عشر بيتا على العموم، وإن كان هناك من القدماء ـ ومن ينزع منزعهم ـ من تطول يت َ َ

َّثم إنه لا يوجد هناك ما يسمى . غزلياتهم أكثر  " ل" لتربط فيما بين أبيات )Organic Unity( "َالوحدة العضوية"ُ
ٌّعلى ذلك فلكل بيت منه معنىً أو مضمون مستقل. واحد ً يجعله مكتفيا بنفسه، وبالتالي، متصفا بالإيجاز بمعنى ٌ ًَّ
َّ نوع من التآلف على أساس الوحدة الفكرية، وتسمى " ل": وقد يوجد في مجموعة بيتين فأكثر داخل الـ. الكلمة ُ ٌ

: والقافية، ثم الـ إذن لا يجمع بين أبياتها القليلة أو الكثيرة إلا الوزن " ل": فالـ.  بالأحرى"   " أو " "
، كما أنه قد جرت العادة بأن " "ُويلتزم الشاعر بالتصريع في مطلع غزله، وإلا فلا يدعى .  على العموم"رد "

ُ ": يُذكر الـ  ّ   
 

َّ في البيت الأخير الذي يسمى "  . عند ذلك" "ُ
ُ ": وأما الـ    ّ   

 
ُّ، بهذه المناسبة، فهو مصطلح لا يمت هنا بصلة إلى"  الاصطلاح الشعري المعروف في القصيدة ُ

َّوالذي قد يسمى ( ٍ، وإنما أطلق على ما يختاره الشاعر من اسم ـ عدا اسمه ) في النقد العربي القديم"ًخروجا"ُ ُ
ًوقد يكون جزءا من . "ت    ": ًالحقيقي، أو كنيته، أو لقبه ـ يأتي به في شعره، خاصة في أواخر أبيات القصائد والـ

وبإمكاننا أن نطلق عليه . ولم تجر به العادة إلا في الشعر الفارسي، ومنه جاء إلى الأردية. إلا فيصبح منهاسمه، و
ِّ على حد تعبير الدكتور جميل أحمد، ولكنه لا يوحي بالمعنى بالضبط، كما قد تشبهه في اللغات "اللقب الشعري"

 "anonym" و "nom de guerre" و "nom de plume" وpseudonym"": ِّالأوربية مصطلحات
ُ ": ، لكنها ليست الـ"pen-name"و  ّ   

 
َ، كما تعرفه الأردية والفارسية، وإنما تعني فقط الاسم القلمي أو "

 .ًالمستعار الذي يتخذه الكاتب لدى نشر كتاباته بدلا عن اسمه الحقيقي
      ـ اردو  ل،  رق      

 
حركة ؛ جميل أحمد، ٢٣-١٨م، ص ٢٠٠٨، ١، إسلام آباد، ط            ؤ  ، 

  اد  ، ا ر  ل؛ ١٣١، ص التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن والتاسع عشر الميلادي
غزل، قطعه، مطلع، مقطع، تخلص؛ : م، تحت مواد١٩٩٣، ١، إسلام آباد، ط            ؤ  ، ا  ت

The Concise Oxford Dictionaryتحت المواد المذكورة ،.  

ِ ر    ِ اردو،     ل ا   ا   ى  -٥٣
 .٢٠-١٧، ص   
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من َّشتى بما قصدوا فمن هذه التلميحات التي كانوا قد أسقطوها على مواقف .  مختلفة كثيرةتٍيحاءاإو
رة طريفةٍطرح المعاني بصورة  )٥٤(: مبتكَ
 أي صحراء نجد، وفي ذلك إشارة إلى قصة حب شهيرة جرت بين المجنون قيس:  ا   

 .وليلى العامرية) م٦٨٨/هـ٦٨حوالي  :فـ(
ُ  ف   ما ورد في القرآن من بيان عن إلى وفيه إشارة ، "كان" فعل الأمر من "كن"كلمة أي : ِ

 .)١١٧: ، الآيةالبقرةسورة ( A  @   ?  >  =  <  ;    :Z] : قال تعالىجل حيثواالله عز قدرة
 .ُطور الذي أعطيت به النبوة لموسى عليه السلامأي جبل ال :ِ ہ  ر
 ).١٧٢: ، الآيةالأعرافسورة ( F  E  C  BZ] :سبحانه وتعالى للأرواح أي اليوم الذي قال فيه :ِ م ا 

 .أي معجزات النبي عيسى عليه السلام: ِا ز   
ًموظفا في "  ن وا "سبقت الإشارة إلى كما  تأخرين هو من الشعر لأحد شعراء الأردية المٍبيت َّ

ًموظفا "  هٔ  "و،  تسليمأمير االله ، وإن كان خالدالعصر الحاضر عبد العزيز من  لشاعر ٍبيت شعرفي َّ
َقد ندر وجوده في الوقت الراهن إلا هذين التلميحين الأخيرين مثل  َ  .عند الشعراء العلماء المتمكنينَ

 :الأثر العربي في قواعد الأردية
ٍهذا والأهم من ذلك كله تأثير قواعد اللغة العربية في المصطلح القواعدي الأردي وكثير  من ِّ

من النموذج الفارسي الذي طبعته في تشكيل قواعد لغتهم علماء اللغة الأردية َّفقد استمد . التطبيقات
ُّدوا من العربية مباشرة، ولكنه ما أمكنني التبين وربما استفا. ُالعربية بطابع لا يمحى من قواعدها من كيفية ً

دته بهذا الصدد عند التصفح لأوائل الكتب التي  من العربية والفارسية، إلا أن الذي وجٍّهذا التأثر بكل
ِّألفت في مجال قواعد اللغة الأردية هو أنهم أطلقوا مصطلحات  َّالنحو والصرف وطبقوا تعريفاتها العربية ُ

ًوالجملة الأرديتين إطلاقا وتطبيقا كاملين على الكلمة بمعظمها َّألف ) م١٩٨٩: فـ(فهذا سيد أحمد خان . ً
ًابا صغيرا باسمم كت١٨٣٠في عام  ، واستخدم فيه الاصطلاحات القواعدية )٥٥( ا ِ  ف و ِ ز ن اردو: ً

                                                        
ِ   ادب،       ء ا     ،  ا ل  -٥٤  

 
  .٢٣-٢٢، ص لاهور، بدون سنة،            ، 

ُوكان قد نشر في طبعته .     ا ر  : قيقم بتح١٩٨٧ في كراتشي عام ا ِ   ِ اردو   نًمنشور أخيرا من قبل   -٥٥
ِّوهناك كتابان آخران في قواعد الأردية ألفا في القرن التاسع عشر كذلك تحت تأثير القواعد . م١٨٤٢الأولى سنة  ُ

          : العربية والفارسية، هما
للمولوي إمام  اردو  ف و  ، و )هـ١٨٢٥عام ( للمولوي أحمد علي الدهلوي     

  .م١٨٤٩ش الصهبائي، عام بخ
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إلخ، كما ... ر والنهيِّ والتعدي واللزوم والمصدر والأمَّالعربية بحروفها وحرفيتها من مثل الاسم والفعل
ط وجزائه، وكذلك والشرالخبر، ثم المضاف والمضاف إليه بالكتاب مبحث حول بيان المبتدأ وإنه يوجد 

 .العطف والمؤنث السماعي
ري دالجالنمحمد خان تح ِّلمؤلفه المولوي ففي جزءين   ح ا ا : ر بعنوانوهناك كتاب آخ

وقد حاول المؤلف . يتعرض الجزء الأول منه لعلم الصرف، وأما الثاني فيبحث في النحو، )٥٦()ى   (
ًيقا كاملا شاملا بحيث نجد في الجزء الثاني مثلا فيهما التطبيق لقواعد اللغة العربية تطب ً ً  ـ وهو في النحو ـً

إلخ، كما ... والبيانيةوالتوضيحية مليكية وما تنقسم إليه من أنواع مختلفة نحو التالإضافة الحديث عن 
َّأو ما لم يسم فاعله(نائب الفاعل ، ثم عن )أو المزجي(ًبيانا عن المركب الامتزاجي أورد المؤلف   والمفا عيل )ُ

في الحروف في آخر هذا الجزء بفصل كامل جاء وقد . والعدد، والبدل والمبدل منهالتمييز ، وكذلك الخمسة
ساق فيه الأخير من كلام على حروف بما ) م١٣٦٠/هـ٧٦١: فـ(لابن هشام  مغني اللبيب: ِّيذكرنا بـ

ًءا كبيرا من كتابهجزبنى عليها  من حروف المعاني ـً عاملة كانت أو هاملة ـمختلفة  ً. 
ًكثيرا عما كان عليه يختلف لا فالوضع أما الآن . كانت بداية التأليف في قواعد اللغة الأرديةهذه 

 الصرفية والنحوية هي بعينها في الأردية كما في العربية بفارق الاختصار بعض ُمن قبل، فإن المصطلحات
الدقيقة الأخرى وإخراج التفاصيل نها بالأردية، عالتي يمكن الاستغناء   عن المصطلحاتالشيء والتخلي

َّالتي تشعبت مباحثه من غير طائل، مع إدخال بعض العناصر اللغوية المحلية بحيث لم تستطع هذه الأشياء 
ٍّالطغيان على ما انطبعت به القواعد في الأردية من طابع اصطلاحي عربي ملموس ٍّ ٍ)٥٨()٥٧(. 

 

                                                        
  .م١٩٤٥ور، عام پ في رام         منشور بمطبعة   -٥٦
  .م١٩٩١، لاهور،     ڈ ، القواعد الأساسية لدراسة الأرديةسمير عبد الحميد إبراهيم، : انظر لتبين ما قلنا  -٥٧
ُ وضعت تحت تأثير من قواعد أن قواعد اللغة الأردية إما) م١٩٧٣: فـ(وقد لاحظ الدكتور شوكت السبزواري   -٥٨

أو بالتأثر من قواعد اللغة اللاتينية والإنجليزية ) على يد العلماء المسلمين في شبه القارة(اللغة العربية والفارسية 
بعدم وضع طبيعة اللغة الأردية في الحسبان وبغض النظر عما في تقليد اللغات ) َّفيما ألفه المستشرقون في ذلك(

ًفقام الدكتور شوكت بنفسه بوضع قواعد اللغة الأردية وفقا لطبيعتها .  من أصول ومبادئ لغويةالهندية المحلية
ًالهندية المحلية، إلا أنه لم يمض في ذلك طويلا إذ وافاه الأجل، بقي عمله ناقصا غير شامل إلا لمبحث الاسم فقط ً .

م بتقديم الباحث المحقق ١٩٨٢وب في كراتشي عام  من قبل مكتبة أسلاردو  ا : ُونشر هذا العمل غير التام بعنوان
  .مشفق الخواجه وتعليق الحواشي بيراع الدكتور قدرت النقوي
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 :التأثير العربي في النقد الأردي
ٔ     و :وفي هذا الصدد أكتفي بالإشارة إلى كتابين في النقد الأردي هما لطاف  لا)٥٩(  ي 

فقد استفاد . )٦٢(يوقار أحمد الرضوالسيد  للدكتور )٦١(     و     ، و)٦٠()م١٩١٣: فـ (حاليحسين 
 فمما حاليليف أ يتعلق بتأما فيما. في كتابيهما من النقد العربي القديم من حيث العرض والتدليلفان ِّالمؤل

ابن رشيق الشعر وما يتصل به من مطالب، فقد أورد ضمنه ما ساقه جاء به في كتابه من بحث في تعريف 
الشاعر الإنجليزي  ("ملتون: "في الموضوع، ووازن بينه وبين ما لـ) م١٠٧١/هـ٤٦٣: فـ(القيرواني 

الشواهد في معارضة  بعض العقد الفريدذ من ، كما أخ)٦٣(من بيان في هذا الصدد) م١٦٧٤: المعروف، فـ
إلى زهير بن ) م٩٤٠/هـ٣٢٨: فـ(ٍ؛ منها بيت شعر نسبه صاحب العقد "أحسن الشعر أكذبه": القول

َسلمى أبي  ]من البسيط[ )٦٥(: بالإحالة عليهحالي ونقله )٦٤(ُْ
ٍوإن أحسن بيت أنت قائله َّ 

 

َبيت يقال إذا أنشدته    )٦٦(اقَدَصَ: ٌُ
 

ٔ     وفي اهد عثرت عليها فهذه الشو وهناك الكثير . ُّمجرد التصفح على غير هدى ب  ي 
 .من ذلك لمن يتناول الكتاب بدراسة على حدة

                                                        
ُوكان أصلا مقدمة لديوانه الشعري، ثم اعتبرت هذه المقدمة على مثال   -٥٩ ً ً، ومن حيث كونها محيطة مقدمة ابن خلدونً

ً بالموضوع مبسوطة في ذلك، مؤلفا مستقلا في أصول َّ ًوالأمد بعيد والكتاب ما زال مرجعا حيا لدارسي .  نقد الشعرً ًّ
 .النقد الأردي

ُومما يستجاد من شعره العربي . ً هذا كان يقرض الشعر أحيانا بالعربية كذلكحاليٌجدير بالذكر أن الطاف حسين   -٦٠
 ]من الطويل [: قصيدته البائية التي أولها

ِكل حبر ونادبى وَلَْهوى الحور ب ٍ ْ ِ ِّ  
 

ِوفتنة قسيس وزلة راهب  َّ ٍُ ِّ ِ 
 

 .٤٤٠-٤٣٤، ص ٣م، ملحق رقم ١٩٧٠، ١، طبعة لاهور، ط ِكليات نظمِ حالي: انظر  
 .م١٩٨٩ بكراتشي سنة را     منشور من قبل   -٦١
ُوالمؤلف حي يرزق، مقيم في كراتشي، وله إسهامات في مجال البحث والنقد الأدبي الأردي  -٦٢ ٌّ.  

  .١٠٦، ص   ى  ٔ   و   -٦٣

أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، مطبعة : ، تحقيقالعقد الفريدِّأبو عمر أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي،   -٦٤
  .٣٢٦، ص ٥م، ج ١٩٦٥/هـ١٣٨٥لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

  .١٠٦، ص   ٔ   و   ى  -٦٥

َّعة دار صادر، بيروت، وإنما نجده عند حسان بن ثابت بتغيير يسير في شطره ، طبديوان زهيروالبيت لا يوجد في   -٦٦
ُالأول، أي موضوعة هناك كلمة  َّوإن ": ، كما أنه توجد الرواية في بعض الأصول هكذا"أحسن" مكان "أشعر"ٌ

؛ ١٦٩، دار صادر، بيروت، بدون سنة، صَّديوان حسان بن ثابت الأنصاري: انظر. "إلخ... ٍأفضل بيت
  .٣٢٦ و٢٧٠، ص ٥، ج العقد الفريدِّربه،  عبد ابن
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فه ِّمؤل وترجمة نقد الشعرفقد عرض في الباب الرابع من كتابه لمباحث أحمد وأما الدكتور وقار 
ِقدامة بن جعفر  ْ َ الباب الثالث أقوالا كثيرة للنقاد العرب القدامى ، كما أورد قبله في)م٩٤٨/هـ٣٣٧: فـ(َ َ ُ ً

 هذا العمدةبن رشيق في كتابه افأحال على . في معرض الحديث عن تعريف الشعر وما يتعلق به من مباحث
ٌلا يسمى شعرا حتى يكون له وزن... ": ًالقول مثلا ً َّ ٍّكذلك جاء ببيانات كل من الجاحظ . )٦٧(" وقافيةُ

) م١٠٠٢/هـ٣٩٢: فـ(والقاضي الجرجاني ) م١٤٠٦/هـ٨٠٨: فـ(وابن خلدون ) م٨٦٩/هـ٢٥٥: فـ(
 .)٦٨(في هذا الصدد
الشاعر (، والعلامة محمد إقبال )٦٩( آة ا هناك آخرون أمثال المولوي عبد الرحمن في و

فيها في عديد من مقالاته وفي شعره كذلك بحيث تتضح من خلاله نظرته إلى الفن، تلك التي أفاد ) المفكر
َّفي مؤلفه عن الشعر وما  َّ وأما المولوي عبد الرحمن فقد تحدث.)٧٠(من القرآن وأقوال النبي عليه السلام

ًيتصل به من مباحث تنظيرية مختلفة، كما جاء بشواهد من كلام العرب شعرا ونثرا إلى جانب إيراده  ً ًأمثلة َ
 .فارسية وأردية

ِنختم هذا البحث راجين أن نتبوإلى هنا  ْ ًه ببجث آخر امتدادا لبيان هذه الصلات والأواصر عُ
ٌعلى كل، فهذه نظرة . "البلاغة"َّالمشتركة بين العربية والأردية، ولكن في حقل معين هو   وإن كانت غير ـٍّ

 على ما بين اللغتين من وشائج متينة وعلاقات وثيقة على الصعيدين اللغوي والأدبي، وأرجو أن ـشاملة 
ِّأكون قد وفقت ُ في مثل هذه الدراسات الإحاطة ً، علما بأنه من الصعوبة بمكانَّ إلى تقديمها للقراءُ

ِّبالموضوع، كما أنه ليس من السهل عرض كل ما يعثر عليه الباحث وما يقابله حتى في مطالعاته المحدودة 
ِّبالنظر إلى اتساع الموضوع والمادة المتاحة المتوفرة   إن أفاد ، كما يقولون، من فيضٌفذلكم غيض. حول ذلكِّ

ٌشيئا فمن توفيقه تعالى اسمه وجل شأنه، وإن لوحظ عليه خطأ  ً أيا كان ـً َ فالرجاء تصويبه وتسديد خطى ـّ ُ
 !كاتب البحث، والكمال الله وحده

 

                                                        
محمد محيي الدين : ، تحقيق وتعليقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهأبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي،   -٦٧
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Abstract 

Some Important Aspects of Linguistic and Literary Affinities 
Between Arabic and Urdu 

 
 This article throws light on some linguistic as well as literary 
affinities between Arabic and Urdu. These affinities developed 
through a long history of cultural interaction that initially started 
between Arabs and coastal inhabitants of India. The latter then 
became the subjects of the former, starting from the caliphate of 
‘Umar bin al-Kha══┐b in ١٥AH/٦٣٦AD till ٤١٦AH/١٠٢٥AD. When 
Ghaznavis took over the Sub-continent, Persian became the official 
language of India. After a brief account of these historical 
developments, the article takes a close look at both the languages to 
bring out some hither to unnoticed relations between Arabic and 
Urdu. It describes initially how the Urdu language evolved to be 
used as a lingua franca for the inhabitants of India, in addition to 
alluding to the fact that both Hindus and Muslims contributed 
toward upbringing this newly born language. The article highlights 
the potential energy of Urdu to express and produce a lot of 
translated as well as original pieces of prose and poetry. In some 
ways Arabic also became influenced by Urdu and borrowed few 
words from the latter. However in comparison with the impact that 
Arabic did exert on Urdu, not only in field of language (especially 
in word expressions and grammar), but also in the realm of 
literature (in poetry and criticism), the influence of Urdu had been 
minimal. 

**** 
 


